
ذكرى من نهاية السنة الدراسية

دقائق قليلة و تنتهي آخر سنة في مرحلتي الدراسية . إنها فترة ما قبل الإمتحانات ، اسمي حصة.ها أنا أسجل لحظات لن تنسى من مخيلتي . و الكل مسرور رغم أنها حصة الرياضيات التي لا يطيقها أحد . المعلمة في فترة مراجعة و الكل ينظر إلى الساعة . اتوقف عن كتابة شعوري لأراجع مسألتي الأخيرة . آه لا أصدق إنها آخر مسألة  سأحلها في حياتي. أفكر لثواني لترمي علي صديقتي العزيزة ريم. دفتر مذكراتها.
ريم : أكتبي لي كلمتان لتبقى في ذكرياتي؟
حصة : لا بأس ، رغم أنني لا أحب هذه السخافات .
ريم : هذا رأيك لكن من وجهة نظري أنها ستبقى للزمن فمن الصعب أن نزيل الحبر عن الورق .
حصة : ( تمسك الدفتر لخفيه عن المعلمة ) ، اضحكتني يا ريم كيف للزمن أن يتذكر . اعتقد أنك ستفتحيه هذه السنة و بعدها سترمينه في خزانتك . 
ريم: لقد كتب لي الجميع و لم يتذمر أحد غيرك. كيف هذا أليست من أعز صديقاتي؟ 
استسلمت للأمر الواقع و كتبت لها مشاعري تجاهها. لكن وجدت صورة وضعت بين صفحات الدفتر. رادوني الفضول لمعرفة صاحب الصورة. إلا أن المعلمة انتبهت لي و قطعت علي سلسلة أفكاري. تقترب مني المعلمة لتأخذ الدفتر من بين يدي. المعلمة : أهذا وقتك يا حصة ؟ 
حصة : ( متوترة  و تحاول الخداع ) ، كنت أبحث عن شي يا معملتي. لفت إنتباهي الدفتر.
انتهت الدقائق لكن للأسف كانت سئية . فلا يمر يوم إلا و الخلاف بيني و بين إحدى المعلمات. لكن و أخيراً انتهيت من صراخهن في وجهي فقد انتهت السنة على خير. تأتي إلي ريم و هي في قلق من أمرها.
ريم : ماذا فعلت ؟؟؟ حصة : ماذا لم أفعل شي ؟؟ ريم : إن فضيحتي ستنتشر في المدرسة كلها ؟
حصة : أي فضيحةٍ تتكلمين عنها ؟  ريم: إن دفتري بين يدي تلك المعلمة. و به صورت أخي. ستشك بي المعلمة و تعتقد أنني مع علاقة بأحدهم. حصة : لا عليك سأذهب لأتحدث معها.
فكرت في طريقي لغرفة معلمة الرياضيات بأمور عدة مثل ماذا ستكون ردت فعل المعلمة. فهل لها أن تصدقني رغم أنها لا تحب وجودي فالأساس.

طرقت الباب لأتفاجئ أنها كانت تبكي. تقربت منها لأسألها عن سبب بكائها ، لكن تفاجئت من ردت فعلها و هي تقول لي : ها أنتي هنا ؟! لم أشعر حينما دخلتي ( قلت في نفسي ) كيف لك  سماعي وصوت بكائك الطاغي على الأجواء .
بعدها طلبت مني رقم هاتفي . بحجت أنها ستفتقد وجودي و ستراسلني فترة ما بعد الإمتحانات. فرحت كثيراً و أحسست أنها أول معلمة تحبني، فأعطتني الدفتر و خرجت على الفور.
و بعد فترة الإمتحانات،،
وصلتني رسالة تقول فيها : كم كنت لئيمة؟ كيف لك أن تحتفظي بصورة زوجي و أنا أمرأة لديها أطفال ؟ ألا تخافين ربك يا الحاقدة.
فكرت في كلامها قبل الرد عليها، فمن الغير منطقي أن ترسل لي رسالة بغير قصد. تذكرت سبب طلبها رقم هاتفي. لكن هو ليس بخطأي . كيف لي أن أحل أصعب مسألة واجهتني في حياتي. إنني بريئة من كل كلمة قالتها.
بكيت و لم استطع النوم. أشعر بالظلم و عليها أن تفهم الحقيقة. لكن كيف لي بعد فوات الأوان.
اتصلت بريم لأعرف أكثر بهذه المصيبة التي أوقعتني إياها.و كان بختصار ردها أنه لم يكن فالواقع بأخيها إنما كان والدها الحقيقي. و بعدما انفصل عن والدتها التي تعيش معها في غربة لا تعلم عنهما شيئاً. 
صدمت للمرة الثانية بأمر ريم فلم أكن أعلم هذا السر التي أصبح كل شي واضحٍ بالنسبة لي.
استطعت الاتصال بتلك المعلمة لأضع النقاط على الحروف، و لله الحمد أنها تفهمت الأمر بكل عقلانية و كانت كلمتها الخيرة قبل انتهاء رصيدها :
وضعت نفسي مكان تلك الأم ، فمن تملك أطفال تسعى إلى توفير كل سبيل الراحة لأبناءها. حتى و لو فرض الزمن عليها أن تتخلى عن زوجها لتكمل مسيرة التربية بمفردها. هي أم مثالية. فقامت بتربية البنت أحسن تربية لا تربيها أم تكمل من يساندها في التنشئة. أعتذر لشكي بــــ ... و انقطع الاتصال و لم أعلم في النهاية ما كان الإعتذار لي أم لريم ضحية الموقف.
